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الفصل السابع

الأقباط والثورة

حدث كنيسة القديسين حديث الداخل والخارج

بعض الدراسات ترى أن المعدل السنوى لحوادث العنف فى مصر حتى ىناىر 2010 ىبلغ 
ا، أى بمعدل حادث كل أسبوع، توزعت بىن 17 محافظة من  53 حادثًا ذا صبغة طائفىة سنوىًّ
أصل 29 محافظة مصرىة، وتراوحت بىن حادث واحد مثل محافظة الشرقىة وبىن 21 حادثًا فى 

محافظة المنىا.

وحدث كنىسة القدىسىن ىعد الأبرز فى مسار الإشكال الطائفى فى مصر، ولعله أىضًا أكثر 
تلك الأحداث كشفًا عن عمق الشجى القبطى، ومدى ما ىعترىه من توتر. كشفت بعض وثائق 
جهاز  إلىه  انتدب  سىنارىو  داخل  المصرىة  الداخلىة  وزارة  مدبره  أن  وتوثىق  تدقىق  إلى  تحتاج 

الشرطة وهو مخطط التورىث، وتحوىل جهاز الشرطة إلى جهاز قمعى ىحمى ذلك الخىار. 

والحدث بعىدًا عن أىادى التنفىذ سواء الاتهامات الأولى التى ألحقت بالقاعدة بسبب بعض 
ما تسرب من دعاىات التنظىم بأنه لن ىصمت عما ىراه اضطهادًا للمسلمات الجدد، أو أن وراءه 
كفيل  استثنائى  حدث  أنه  إلا  الثورة،  عقب  الأخبار  بعض  رشحت  كما  الداخلىة  من  جهازًا 
بإحراق وطن بأكمله، تفجىر ىختلف فى عدد ضحاىاه وعُدة تقنىاته عن كل الأحداث الدامىة 

التى مرت بمصر، أوْدى بحىاة ما ىزىد على العشرىن شخصًا.

 وهو الحدث الذى ارتفعت خلاله نبرة النقد المسىحى لأعلى نبراتها فى اتهام مستبطن على 
التقصىر القاتل والتواطؤ مع القوى المتشددة التى قامت بتهدىد الكنىسة ومقصود بذلك تنظىم 

القاعدة، وما تم تداوله من تهدىدات ضد الأقباط.
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وهو حدث كان له من رد الفعل الكاشف والفاضح لحالة التربص من بعض القوى الغربىة 
للوضع القلق داخل الجماعة الوطنىة، وصفت صحىفة »نىوىورك تاىمز« الحدث فى حىنه بأنه 
الهجوم الأسوأ على »الأقلىة المسىحىة فى مصر«. وتحدثت »الواشنطن پوست« عن شكوك حول 

دور للقاعدة فى العملىة، وأن ذلك إن حدث فهو ىعتبر تطورًا خطىًرا بالنسبة إلى مصر. 

وقد رصد الدكتور عزمى بشارة ردود الأفعال الغربىة فى دراسة ممىزة له بعنوان »هل ىصحّ 
الحدىث عن ملف قبطى فى مصر؟« ففى ـ »لوس أنجلس تاىمز قال ساركوزى، فى كلمة له 
بمناسبة العام الجدىد خلال حفل أُقىم فى قصر الإلىزىه ىوم الجمعة 7/ 1/ 2011، إن بلاده 
ل ما ىزداد شبهًا أكثر  قلقة مّما أسماه »العنف الأعمى« وقال: »لا ىمكن أن نقبل ومن ثم أن نسهِّ
فأكثر بمخطّط تطهىر إجرامى فى الشرق الأوسط. وأكرّر مخطط تصفىة دىنىة فى العراق كما هو 
الحال فى مصر. مسىحىو الشرق الأوسط هم فى أوطانهم. إنهم هناك فى بلدانهم وأغلبهم منذ 
ألفى عام. لا ىمكننا القبول بأن ىختفى هذا التنوّع البشرى والثقافى والدىنى من هذه المنطقة من 

العالم.

كما ذكرت »كرىستىان مونىتور« فى افتتاحىتها لىوم 4/ 1/ 2011 أنّ الأخطار التى ىتعرض 
تاىمز« بىن كافة أعمال  تربط »واشنطن  بىنما  ازدىاد،  المسىحىون فى الشرق الأوسط هى فى  لها 
وتنتقد  وأفرىقىا،  آسىا  فى  مختلطة  أو  إسلامىة  مجتمعات  فى  مسىحىون  لها  تعرّض  التى  العنف 
المسىحىىن كما  الذى ىهدّد  الإدارة الأمريكية على عدم شجاعتها فى مواجهة الخطر الإسلامى 

تبّنى من حوادث نىجىرىا والعراق وپاكستان ومصر. 

وكان بابا الڤاتىكان بىندىكت السادس عشر قد طالب قادة العالم بحماىة الأقلىات المسىحىة 
التقلىدى مع سفراء وممثلى  السنوى  لقائه  الكاثولىكىة، فى  الكنىسة  فى الشرق. فقد دعا زعىم 
دول العالم المعتمدىن لدى الڤاتىكان بمناسبة العام الجدىد، حكومات الشرق الأوسط وقىاداته 
الإسلامىة إلى »العمل من أجل أن ىحىا مواطنوهم المسىحىون فى أمان«. وأعلن البابا، فى حدىثه 
الذى أثار غضب جهات متعددة من العالم العربى والإسلامى باعتباره تعدىًا على الشأن الخاص 

اذ تدابىر فعالة. بتلك الدول، أن تتابع الهجمات ىمثل دلالة واضحة على الحاجة الملحة لاتّخ

الأممية الإسلامية والمسيحية 

العلاقة بىن الشأن الوطنى والأممى وحدود التدخل فى تنافرات مكونات الجماعة الوطنىة 
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إبان  والعقاب«  »الحماىة  كتاب  خرج  سنوات  فمنذ  الباحثىن،  من  العدىد  بال  وتشغل  مهمة 
إحدى المؤتمرات الدولىة التى تناقش أحوال الأقلىات فى مصر. 

صاغ مؤلفه الباحث المصرى سمىر مرقس موقف الجماعة الوطنىة إزاء هذه القضىة وقدم 
له المستشار طارق البشرى، الذى صرح ذات ىوم لجرىدة الشروق المصرىة بأن قضاىا مكونات 

الأمة هى شأن داخلى ىجب ألا تخرج خارج الحدود.

كانت المقاومة الوطنىة فى ذلك الوقت، والتى قادها المستشار البشرى والدكتور ولىم قلادة 
الداخلى، وخلخلة محاولات صنع أجندة دولىة  الشأن  وآخرون، مهمومة بدفع غائلة تدوىل 

من أجل الأقلىات. 

كان وراء هذه الأجندة صناع مهرة وقوى دولىة؛ بعضها قبطى مهجرى وبعضها حقوقى 
عولمى، وىحىط بذلك جبروت الكونجرس ولجنة الحماىة. 

القاعدة والمؤسسات الحقوقية

عندما خرج تنظىم القاعدة وهو ىتحدث عن الكنىسة المصرىة والأقباط نجد الجماعة الوطنىة 
تواجه نفس التدوىل العولمى الذى لا تطرحه مؤسسات وقوى دولىة منمقة، بل تطرحه تىارات 

الغضب الإسلامى.

أجندته  ىطرح  أسلمن  لمسىحىات  الكنىسة  احتجاز  عن  حدىثه  معرض  فى  القاعدة  تنظىم 
العولمىة محملة بنذر الحماىة والعقاب: حماىة الهوىة وعقاب الأقلىة. 

شأن  هناك  ىعد  لم  أنه  ترى  الأقلىات  عن  تتحدث  عندما  والمهجرىة  الدولىة  القوى  كانت 
خاص أو حدود أمام تلك التحركات الحقوقىة. أىضًا طرح تنظىم القاعدة خلال هذا الحادث 
أىضًا، فكل وطن جزء من روح  وقبله منطقه الأممى الإسلامى فلىس لوطن أن ىنفرد بنفسه 
الأخوة الدىنىة المقدمة على رابطة الوطن، وكل إشكالاته وهمومه هى هموم المكافحىن لأجله 

على امتداد المعمورة. 

والجماعة الوطنىة المستقلة بالنسبة للقاعدة لىست جماعة الله، والوطن القطرى لىس وطنها 
المنشود.هنا تكثر الأسئلة: ما هو الشأن الداخلى؟ وما هو المشترك بىن الداخل والخارج؛ لا سىما 
على المستوى الدىنى؟ وما هى حدود التداخل بىن ما ىلزم بالمواطنة وما ىلزم بالعقىدة؟ هذه 
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الأسئلة مهمة فى ظل الرابطة الدىنىة التى تنشئ مثل هذه العلاقات وهذا الجدل، بىن الداخل 
والخارج على المستوى المسىحى والإسلامى.

الفكرة  وبقىت  الأمة  تراجعت  منقطعة.  غىر  موصولة  الأمة  كانت  الإسلامىة  الثقافة  فى 
والمبدأ. تحولت الأمة إلى جماعات وطنىة لكل منها استقلاله. 

أن  الموكول بها  القومىة، هى  الدولة  المسلمة فى إطار  الوطنىة ذات الأغلبىة  والآن الجماعة 
الدىنى، وأن تضبط حدود هذا  التواصل  تنشئ علاقات  الأمة، وأن  تستأنف بعض وظائف 
الجهادى  والتساند  والثقافى،  الدىنى  المشترك  قضاىا  حول  التواصل  ىنشأ  حىث  التواصل؛ 
التى  الخىرة  المؤمنىن  الله، جماعة  لرسالة  الحاضنة  الدعوة  بوصفها جماعة  والدعوى؛  والنضالى 

ىجمع بىنها قواعد مشتركة من العمران البشرى والثقافى. 

أىضًا هذه الجماعات الوطنىة القطرىة ودولها هى نتاج حركة الفتوحات العربىة الإسلامىة 
التارىخىة؛ حىث تظل تلك الحقبة الصالحة تعبئ الضمىر والوجدان بوحدة الثقافة والتارىخ رغم 

التجزئة؛ حىث لا ىعتبر المسلم كامل الإىمان إذا لم ىراع هذا الانتماء ضمن شواغل انتماءاته. 

أممية الجماعة المسيحية

وتقاطعها  حضورها  ولها  الوطنىة،  الجماعة  من  جزء  هى  التى  المسىحىة  للجماعة  وبالنسبة 
التقاطع  هذا  للحدود،  عابرة  أخرى  جماعات  مع  تقاطعاتها  لها  أىضًا  معها،  والوطنى  الثقافى 
دىنىة  أقلىة  المسىحىة  ىرون فى الجماعة  المهجر ممن  أقباط  دىنىة مع بعض  تركىبه وفق رؤىة  ىتم 

مضطهدة من جانب الجماعة الأغلبىة. 

من  وتقارىره  بمؤسساته  الحقوقى  البعد  ذلك  فى  ىوظف  الاتجاه  هذا  من  القطاع  وهذا 
أجل أجندة معظمها دىنى منفصل عن قضاىا الجماعة الوطنىة الأشمل، وقطاع كبىر من تلك 
الجماعات موصولة بالنبع الدىنى واللاهوتى داخل الكىان الأم عبر الرعاىة الدىنىة والتواصل 

الكنسى والرعوى. 

بلد  كل  إلى  ترافقهم  تنساهم،  ولا  لاىنسونها  داخلهم،  كنىستهم  ىحملون  مهاجرون  وهم 
هذا  حقىقة  ىؤكدون  الذين  الدىن  رجال  ورحلات  الأبرشىات  تزدهر  حىث  إلىه،  ىهاجرون 
المدنىة  العلاقات  ىتم استخلاص شبكة من  الدىنىة  الشبكة  التواصل وتدعىمه. وداخل ذات 
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العلاقة  منها  القلب  فى  مدنىة  وفواعل  ومؤتمرات  ومؤسسات  لجان  تأسىس  عبر  والحقوقىة، 
منطلق  الحماىة من  لمد مظلة  الڤاتىكان وغىرها  مثل  الدىنىة  الجهات  بل ودعوة بعض  الدىنىة، 

الإخاء الدىنى. 

بالطبع؛ لىس كل قبطى مهاجر ىخضع وىسلم لهذا المنطق. فهم قطاعات متعددة. أىضًا لا 
ىغيب عنا أمر مفارق هنا وجوهرى وهو أن المهاجر المصرى ىعنىه كثىًرا الشأن الداخلى، لكن 
عندما ىكون الشأن الداخلى هو أمر المؤسسة الدىنىة أو الطائفة فقط ىختلف الأمر. إذا كان داخل 
التى  العقىدة  الحدىثة وبىن  للدولة  كتأسىس سىاسى  المواطنة  بىن  ىفرق  الثقافة الإسلامىة من 

تؤسس لنموذج عالمى من العلاقات. 

ألا  ىجب  التى  القومىة،  الأرضىة  الأشواق  من  المسىحىىن  ىحرر  لتىار  تأسىس لاهوتى  ثمة 
وىرفض  العالم،  عن  )الدولة(  الوطن  تُسمى  جغرافىة  سىاسىة  بمنطقة  ارتباط  صفوها  ىعكر 
القومىة والمواطنة، وىعتبرهما شًرا لا بد من مواجهته؛ لأن المواطنة الحقىقىة كما ىصفها الكتاب 

المقدس هى فى السماء بحسب ما ىشرح القس أندرىا زكى فى معرض حدىثه عن هذا التىار. 

فمنذ مجىء السىد المسىح إلى الأرض وشعب الله لا ىنتمى ـ فى رأى هذا الاتجاه ـ إلى جماعة 
إثنىة محددة أو وطن معىن، لكن العالم ككل هو شركة المؤمنىن وهو ىشمل أشخاصًا من جنسىات 

متعددة وخلفىات إثنىة متنوعة.

وىضىف القس أندرىا: »وهنا نجد نوعًا من التوافق الواضح بىن هذا التىار المسىحى وبىن ما 
ىطرحه الإسلام السىاسى. فكلا الاتجاهىن ىركز على عالمىة الرسالة، وىتجاوز الحدود الجغرافىة 

والعرقىة والإثنىة إلى جماعة المؤمنىن. 

هذه الجماعة ىربطها رباط العقىدة، ولا تعرف أى نوع من التمىىز. على الجانب الآخر ىتجه 
التىار المسىحى الرافض للمواطنة إلى اعتبار الوطن الأرضى وطن مؤقت وأن الهدف الأساسى 

من الوجود هو الانتماء للوطن السماوى«.

وىبقى السؤال كىف ىمكن أن نمىز بىن المواطنة قوام الدولة القطرىة، وبىن العقىدة والتى 
تسعى إلى بناء العلاقة المباشرة مع الله والإنسان. إذا عرفنا أن الأصل فى طبىعة الدولة القومىة 
أنها مفككة للعلاقات العابرة المستندة للعلاقة مع الله؟ أىضًا؛ متى ىحق لجماعات خارج الحدود 
أن تبدى رأىها بحق الصلة الدىنىة بما ىنتهك حق الروابط الداخلىة؟ السؤال موجه للمفكرىن 

الدىنىىن الذىن انشغلوا فى ضبط نسب تلك العلاقات.
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التدخل الغربى داخل الضجيج 

المىراث  عن  فصله،  ىمكن  لا  المسىحىىن  حماىة  من  المتشنج  السىاسى  الغربى  الموقف  لكن 
الاستعمارى التارىخى الذى حاول الاستفادة القصوى من تلك الصراعات لىعىد إنتاج وجوده 
فى  انبرى  الذى  الإعلام  فى  متجلىًّا  وجدناه  ما  وهو  أخرى،  بعد  حقبة  المنطقة  فى  وتدخلاته 
ا، على غرار ما مورس فى بعض التارىخ الأوروپى، تجاه  تصوىره وصرفه بحسبانه حدثًا تصفوىًّ
ىتم تصنىع ودفع مفهوم الأقلىات وهو مفهوم مفخخ،  بعض الأعراق والدىانات. ومن هنا 

ىصطنع صورة متناقضة مع نفسها ومع محىطها. 

والشىعى  والبهائى  القبطى  فىها  صورة  لنرى  الأقلىات  فكرة  نقبل  أن  ىمكن  فكىف   
والقرآنىىن والنوبىىن.. إلخ كلهم فى صورة واحدة نصعد بها إلى أعلى قلىًال مع الأمازىغى فى 
المغرب، والشىعة فى الخلىج.. والىزىدى فى العراق والكردى فى عدد من الأقطار، وهكذا. ثم 
تصدر تلك التنويعات مع بعضها ليصنع منها صورة مضللة.. ومع أنهم متفاوتون داخلهم، 

متناقضون فى أشواقهم.

والكثىر من تلك الدوائر تناست أنه لىس الأهم الحفاظ على حق تلك الأقلىات فى الحضور 
بل الأهم دعم حقها فى التفاعل والتعاىش مع باقى تكوىناتها الوطنىة، وهذا لن ىتأتى إلا إذا 
من  تكون  جامعة،  ضامة  مشارىع  تحت  البعض  بعضها  مع  تنضوى  التكوىنات  تلك  بدأت 
نفس  وفى  وحضورًا،  ومناعة  خصوبة  والتنوىعات  الخصوصىات  تلك  فى  ترى  أن  طبىعتها 
الوقت أن ىكون فى قدرة المشروع توفىر الاستقلال الذاتى والإدارة الخاصة والتوزىع العادل فى 

الموارد لتلك الأقلىات، لا سىما أن ذلك الخىار جرب إبان تصاعد المد القومى.

لكن لأن الباعث الرئىس لعدد من المؤسسات لم ىكن التأكىد على تماسك الجماعة الوطنىة 
شقاق  حالة  فى  تكون  كىف  الأقلىات؟  تلك  وتتمىز  تنفرد  كىف  بل  التفتت،  من  وتحصىنها 
ونزاع مع أخواتها فى اللُحمة، كىف ننفذ من خلالها لتكون حاملة للأفكار الغرىبة عن محىطها، 
زاد  وكلما  والإسلامىة،  العربىة  للحاضنة  تفكىكىة  فكرة  ذاتها  هى  تصبح  ثم  أكثر،  لتغترب 
حجم التدخل، والاستقواء استفحلت الأزمة أكبر، وزادت حدة المواجهة بىن تلك التنوىعات 

والتىارات العربىة والإسلامىة.

لتفكىك  به  الدفع  ىتم  أحدهما  خطابىن  بىن  تصارعىة  حالة  هى  عمقها  فى  الأزمة  وبالتالى 
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خطاب  وهو  الأمة،  لوحدة  ىؤسس  أن  ىحاول  والثانى  الأقلىات.  خطاب  وهو  الأمة  وحدة 
الجماعة الوطنىة.

ومن ناحىة أخرى ىعكس الإصرار التسوىقى لما ىصمم علىه البعض بـ »الأقلىات فى الوطن 
العربى«، ومن قوى ترفض أصًال مفهوم الوطن العربى، أقول ىعكس ذلك حالة محىرة. فعبارة 
على  واحدة  عربىة  دولة  تقوم  عندما  إلا  معنى  ذات  تكون  لن  العربى«  الوطن  فى  »الأقلىات 
مجموع الوطن العربى كما ىقول المفكر المغربى الراحل محمد عابد الجابرى، وبرأىه أن العبارة 
لا تعبر عن مضمون حقىقى وهى مضرة، وىتساءل هل نسمع مثًال بشىء اسمه الأقلىات فى 

الوطن الأوروپى مع أن أوروپا بالفعل موحدة!!! 

الأقباط والثورة 

موقف  أول  الثورة.  من  الأقباط  مشاركة  حول  نقاش  أى  ىتضمنا  أن  ىجب  موقفان  لدىنا 
الكنىسة. وثانىًا موقف الجماعة القبطىة. الأول له علاقة بالحالة التارىخىة للكنىسة المصرىة فهى 
بحسب ثقلها وتعقىدات كثىرة لا ىبرحها حذرها لا سىما فى تلك المواقف، فالكنىسة فى أزمنة 
الاضطهاد عادة ما كانت تستجىب بالصلاة، ولا تعرف الثورة، ومن وصاىاها الخضوع للسلطة 
ا تمتثل للحاكم وتصلى من أجله،  التى اختارها الشعب وأتى بها إلى سُدة الحكم. وهى لاهوتىًّ
ما دامت لا تتعارض سلطاته مع الأحكام الإلهىة. هذه الأسباب فى ظنى ىجب أن تكون مرعىة 

عند تحلىل تأخر الكنىسة فى الاستجابة للثورة.

واقتسام  والدولة  الكنىسة  بىن  مبرمًا  كان  ما  ضوء  وفى  سىاقه  فى  الأمر  وضعنا  إذا  لكن   
الأمر  أن  نكتشف  الماضىة،  السنوات  خلال  وقائعه  جرت  الذى  المتبادل  والتوظىف  المواقف 
ا مارسته الكنىسة  لا ىخضع كله للسلوك الأرثوذكسى الودىع بالطبع، ولكن ثمة دورًا سياسيًّ
حولها فى بعض الأحىان من كنىسة للوطن إلى مؤسسة تلعب دورًا من أجل النظام، ومن تعبىر 
عن الإجماع العام كما هو مفترض فى شخص البطرىرك إلى التعبىر عن موقف سىاسى حزبى 

مؤىد للرئىس وابنه فى أحاىىن كثىرة.

ومن المعروف أن قىادات كنسىة بارزة طلبت من الأقباط مقاطعة التظاهرات التى انطلقت 
ىوم 25 ىناىر، وحظر على كهنة الكنىسة المشاركة فىها، وقامت بعض الكنائس بالصلاة وفتح 
مها الحزب الوطنى  الكنىسة ىوم 25 ىناىر من أجل القداس، وتظاهر قساوسة فى مظاهرات نظَّ
لتأىىد مبارك، شاركهم فى ذلك بعض المدنىىن الذىن انتدبوا أنفسهم من أجل القضاىا القبطىة. 
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بل إن التىار الاحتجاجى الكنسى الذى كان يملأ الكنىسة صخبًا والشارع ضجىجًا انكمش 
أمر  وهو  النزول،  الشباب عن  ىلجموا  حتى  لقداسات  دعا  وبعضهم  بل  التورط،  من  خوفًا 
شبىه بما فعلت بعض التىارات السلفىة، فى سىاق بعض الفتاوى، وهناك تىارات سلفىة مرتبطة 
واجبًا  والنظام  الدولة  دعم  فى  ترى  كانت  التىارات  هذه  مثل  معه،  تدور  الأمر  ولى  بمفهوم 
الثورة  التعاطى مع بشائر  ا، ونقصد هنا بالمؤسسة الكنسىة، وبعض المتقاطعىن معها فى  شرعىًّ
بالشكل المنتظر من مؤسسة وطنىة كبرى، وقرىبًا من ذلك نحت المؤسسة الدىنىة الأزهرىة إلا 

أنها حاولت أن تلحق سرىعًا بركب الثورة.

تجربة الثورة.. ميدان التحرير.. الفتنة الطائفية 

لكن إذا تحركنا صوب مىدان التحرىر وثورة 25 واكتشفنا حضور الجماعة المسىحىة الثائرة، 
به  الدفع  ىتم  مصطلح  وهو  الطائفىة  بالفتنة  علىه  اصطلح  ما  أن  النظر  ىلفت  ما  أول  سنجد 
للتعبىر عن التوترات الاجتماعىة والدىنىة التى تمس العلاقة داخل الجماعة الوطنىة، سنجد أن 
المصطلح  ىخفى أكثر مما ىعلن وأنه اختفى تحت سطوع شمس المشاركة وأنه مصطلح ىتحدث 

عن افتعال أزمة بىن طرفىن بفعل الدسائس وفق نظرىة مجتمعنا بخىر. 

وعلى مدى 40 عامًا وهذا المصطلح ىأخذ دوره فى مخىلة الساسة والإعلامىىن وكافة المراقبىن 
للحدىث عن النزاع الدىنى وخطابات الكره والحض على الازدراء. 

وكان هناك شبه إجماع أن هذه التوترات والنزاعات بىن الأقباط والمسلمىن سببها الأساسى، 
تستحوذ على  أن  دىنىة وطائفىة  الذى سمح لخطابات  التأزم  الدولة، وسىاق  رداءة جهاز  هو 

المجال العام. 

وكان انتهاء هذا العصر ىعنى انتهاء أزمات وقضاىا وبداىة أزمات وقضاىا أخرى، ولا ىعنى 
أن تنتهى أزمات الأقباط وترهات الخطاب الدىنى، لكن ما أعنىه أنه تولد سىاق جدىد، وكل 

سىاق له قضاىاه ورموزه، والسىاق الجدىد ىولد مؤسسات ومفاهىم جدىدة.

أكد وقطع  الذى  التحرىر،  مىدان  الوطنىة فى  تولدت داخل الجماعة  الجدىدة  المفاهىم  هذه 
أن الاحتقان الدىنى جزء من احتقان عام، والمظالم القبطىة نقطة فى سحابة المظالم العامة التى 

تحجب شمس العدالة.
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ا تم  رشحات من الاحتقان العام كانت تمر عبر ممرات الأقباط، فبدًال من أن ىعبر عنه سىاسىًّ
تشكله داخل المجالات الدىنىة والاجتماعىة، فالنظام نقل الصراع من السىاسة إلى الدىن، وتم 

تقدىم الأقباط ككبش فداء لتصرىف هذا الاحتجاج ضد الدولة.

كبرى  ثورة  من  الفئوى،  إلى  السىاسى  من  الطبىعى  مداره  ىأخذ  للغضب  التصرىف  الآن 
الثورة على  الرئىس إلى  الثورة على  إلى ثوىرات صغرى كلها تفتح الاحتقانات وتنظفها.. من 

المدىر.. أخىًرا الغضب ىصل لمستحقىه. 

مع سقوط الدولة سقط طرف من معادلة الإمساك بالأقباط، بىن المؤسسة الدىنىة والدولة، 
بتعبىر مىلاد حنا »الأقباط فى جىب البابا، والبابا فى جىب الدولة«، البابا ىحب الرئىس والشباب 
القبطى ىساندون ابنه، وتقدىم الرئىس بحسبانه حامى الأقباط والحزب الوطنى بدىل الفزاعة 
الإخوانىة، عاىش الأقباط تلك الفزاعة فى الثورة، وبعضهم أخبرنى فى مىدان التحرىر حتى لو 

جاء الإخوان للحكم وأساءوا فالمىدان موجود.

سقوط الدولة الحامىة، وخروج الأقباط من المؤسسة القابضة، وتلاشى الفزاعة كسر معادلة 
الإمساك المزمن، وهز توازن الخوف والاستبداد.

كان البعض ىرفع شعارات أن »دماء الكثىر من الأقباط سالت فى عهد مبارك، ارحل عن 
مصر، والمسىح سىمنحنا حىاة أفضل، ارحل ىا مبارك حتى نحصل على هذه الحىاة«، كما نوهت 
بعض الدراسات.أعاد مىدان التحرىر الاعتبار للمجال العام المنشود المتسع للجمىع، لا فروق 
ولا تلوىن ولا استبعاد، التعبىر من أجل الوطن داخل الجماعة حىث تجتمع المكونات السىاسىة 

والدىنىة باصطفاف رائع متفائل.

حضرت الصلاة والقداس ولم ىشعر أحد أنه حتى فى حضور صلب الدىن وطقوسه ىمكن 
ا بالعكس كانت الصلوات والقداسات من أجل الحرىة.. الدىن والصلاة  أن ىؤدى دورًا سلبىًّ
كانا من أجل الوطن؛ فالبشر هم ذات البشر لكن فى مواقع أفضل، وتقرىبًا من مائة عام عقد 
المؤتمر القبطى الأول فى عام 1911 ولكن جاءت ثورة 19، حىث التحق بها نادى رمسىس 
الذى كان ىمثل طلىعة قبطىة مهتمة بالثورة، وكان هذا الالتحاق هو الممهد للدور السىاسى 

والاجتماعى القبطى فى حىاة المصرىىن.

التحرىر  مىدان  فى  تحقق  فالنموذج  وقادر  عفى  عام  لمجال  نموذجًا  نبغى  كنا  إذا  وبالتالى 

o b e i k a n d l . c o m



204

وأثبت أن موقع الهوىة الجامعة ىختلف عن موقع الهوىة المنفصلة، فكل شىء داخل الشراكة ىتم 
تفسىره بشكل مختلف.

وىمكن أن نضىف أنه من موقع الهوىة العامة، ىعىد الشخص تفسىر الأمور بشكل مختلف، 
وأحد  الأقباط،  ىكتشف  مرة  لأول  أنه  ىشىر  بعضهم  آخر،  نحو  على  تسىر  الأمور  كل  حىث 

العلمانىىن ىؤكد أنه لم ىتخىل أنه سىتظاهر فى حماىة ملتح.

ولم  انكشفت  بطبعها  الطائفىة  فالأرضىات  المواقف؛  عن  كاشف  خىر  المظاهرات  وكانت 
تلتحم، الأرضىات الطائفىة تخاصم الدولة لكنها تتعاىش معها، بعضها انتظر وبعضها حارب 
بالصلاة والقداس حتى ىتحجز الشباب، وفى وسط الطرىق وقف أحد المحامىن ىهدد إن لم ىدع 

الأقباط لمقابلة السىد عمر سلىمان سىقوم بمظاهرة. 

أذهلتنى إجابة المستشار طارق البشرى الذى ىرفض سؤال حضور الأقباط؛ لأنه ىرى أنه 
فى حالة أى تظاهرة قومىة من الطبىعى أن ىكون فىها الأقباط وحضور الجماعة الوطنىة بكافة 

طوائفها ىنفى أى فرز.. 

ذات الكلام ىنطبق على الإسلامىىن الذى أعلنوا أنه لاشعار دىنى ولا ممارسة أىدىولوجىة، 
الرضا بالدور المرسوم كأى شرىحة، وكانوا هم النواة الصلبة لهذا الاعتصام مع غىرهم.

هل انتهى الحلم؟

فى أىام المىدان الأولى كان بعض الرفاق ىرى أن صفحة بىضاء جدىدة تكتب للوطن، صفحة 
لا يشوبها إثم ولا ضغىنة، وأن المصرىىن تتطهروا من أمراضهم وأحقادهم، وانسلخوا من كل 
عوراتهم وكان نمط الحدىث هل ىمكن بعد كل ذلك التعاىش أن ىكون هناك مسلم ومسىحى 

وإسلامى ولىبرالى..!!  

كنىسة  طائفىة:  معضلات  ثلاث  تواترت  حىث  مارس،  شهر  فى  سرىعًا  الإجابة  وجاءت 
مارس،   11 فى  المقطم  واشتباكات  مارس،   9 فى  الجىزة  بمحافظة  أطفىح  لمركز  التابعة  صول 
قنا فى 24 مارس، والتى  بالدىانات بمحافظة  له  وقطع أذن قبطى فى سىاق ملتبس لا علاقة 
أبرىل، اعتراضًا على تعىىن محافظ مسىحى جدىد للمحافظة، واستجابة   خرجت فى منتصف 

السلطات.
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ثم أحداث إمبابة فى كنىسة مارمىنا، وظروف احتجاز فتاة أسلمت وراح ضحىتها عدد كبىر 
بقوة  الاحتجاجى  التىار  واندفع  المظاهرات  ودارت حركة  العشرات،  وأصىب  المواطنىن  من 

أمام دار القضاء العالى وما سبىرو. 

وراح  العسكرىة  الشرطة  بىن  خطىرة  مواجهات  شهدت  التى  ماسبىرو  أحداث  وكانت 
ا وعشرات الجرحى وهى المواجهة التى كان الجمىع ىتحاشها. ضحىتها أكثر من 23 قبطىًّ

ىالتخاذل  الطرفىن  بىن  متبادلة  واتهامات  إسلامىة  قبطىة  إعلامىة  مواجهة  تصاعدت  كما 
بىن  كبىرة  قطاعات  بىن  الثورة  قدمته  الذى  التقارب  وتلاشى  الثورة،  ضد  الوقوف  ومحاولة 
مربع  الأول  المربع  إلى  وعدنا  للضىاع،  التحرىر  إنجازات  كل  ،وتعرضت  الشعب  شرائح 

الاستقطاب من جدىد أو صندوق مبارك.

أن  بل والشرىعة الإسلامىة، وتمنوا  الحركات  التارىخىة من كل  للأقباط خشىتهم  وعادت 
تثبىت  العلمانىون رهقًا ورعبًا، فى سىاق  تبنى دولة وهوىة قومىة على أسس علمانىة، وزادهم 
الأقباط كرصىد شعبى بعد انكشاف ضآلة ما تتمتع به تلك القوى من تأىىد. واضح أن هناك 

جماعات وساسة ىفضلون أن ىظل الأقباط مذعورين خائفين على الدوام.

سياق الاستفتاء والانتخابات والدستور

الاستفتاء هو أول سىاق دارت فىه تلك التحولات، لنكتشف أن البشر هم البشر فى سىاق 
فى  استخدامها  لها  النووىة  كالطاقة  والإىمان  التعاون،  سىاق  فى  البشر  ذات  وهم  التصارع، 
مجال النهاىات الحزىنة، ولها توظىفها من أجل تخفىف الآلام.. والتحرىر لحظة سىاق إىجابى، 

والاستفتاء لحظة سىاق سلبى...

فالاستفتاء كان محاولة إجرائىة فى الأساس لإعادة بناء مؤسسات الدولة، خرىطة طرىق، 
من المفترض أنها توصل لذات الأهداف، وكان المتوقع أن تكون لحظة التحرىر المىدانىة هادىة 
وشافىة من مىراث الاستقطاب الذى ساد فى عصر مبارك، لكن من الواضح أن عمق التقسىم 

أكبر حتى مىدان التحرىر. 

أمام  أننا  النهاىة  فى  الصورة  وبدت  الطرىق،  خرىطة  تسىس  وتم  النزاع  الرفاق  استعجل 
اتجاهىن أحدهما سىؤدى بالإرادة الشعبىة إلى دولة إسلامىة. وآخر سىقود إلى دولة مدنىة.
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وانتهى المشهد إلى معركة حشد كبرى بىن القوى الإسلامىة والقوى المدنىة، وتم توظىف 
متبادل لكل القوى الذاتىة المشروع منها وغىر المشروع، لجأت القوى الإسلامىة للمنبر وبعضهم 

رفع النزاع إلى العقىدة وغزوة وفرقان بىن الإىمان والكفر. 

التى خرج  للكنىسة  الدىنى  بالرصىد  والدفع  الإقصاء  إلى سلاح  اللىبرالىة  القوى  ولجأت 
بعض أركانها وبعض قاعدتها الإكلىرىوسىة فى الحشد والمشاركة بقوة، وتصادم الىقىن بالىقىن. 
ثم دخلنا إلى انتخابات مجلس الشعب، وكان الاستقطاب على أشده، وبدا أن الكنىسة وجزءًا 

كبىًرا من الجماعة القبطىة مؤىد للطرح العلمانى،وتم حشد مسىحى وصل إلى الذروة.

تسربت قوائم تتحدث عن توجىه المؤسسة للتصوىت لصالح قائمة »الكتلة المصرىة«  ذات 
فى  صراحة  ذلك  كشف  الوفد  حزب  ساوىرس،  نجىب  الأعمال  رجل  من  والدعم  الإسناد 

معرض غضبه لخذلان الكنىسة لمرشحىه.

سنكتشف  الجمهورىة  مستوى  على  المصرىة  الكتلة  لقائمة  التصوىت  خرىطة  راجعنا  وإذا 
خرىطة الأصوات القبطىة أو شيئًا قرىبًا من ذلك، فالكتلة أخذت 2 ملىون و600 ألف صوت، 

منهم ملىون و600 ألف صوت قبطى، هى ذروة الحشد. 

العلمانية والمسيحية.. العقد الواهى 

لكن من المهم أن نلاحظ أن الحشد المسىحى والكنسى لم ىكن فى أغلبه على أساس دىنى ولم 
ىكن ذا تأصىل إنجىلى نصى على غرار ما ىحدث داخل الحركات الإسلامىة ولكن على أساس 

الحماىة والخوف على الطائفة والحرص على الجماعة المؤمنة.

أىضًا من المهم الانتباه إلى أنه لم ىحدث أى تصالح أو لقاء بىن الخطاب الكنسى والخطابات 
اللىبرالىة والمدنىة، بل ظل الخطابان ىمثلان حالة من التناقض والتعارض، والرفاق من القوى 
المدنىة والعلمانىة لم ىعنىهم نشر تلك القىم فى محىط الكنىسة. وهم ىعلمون تمام العلم أن إىمان 
الكنىسة مغاىر لمفاهىم اللىبرالىة والعلمانىة بل هى تحارب تلك المفاهىم داخلها، والنخب العلمانىة 

تعرف ذلك جيدًا ولا تعترض على أىة ممارسة تحريمية ـ داخل الكنىسة ـ لتلك المفاهىم.

وفى الحقىقة فإن بنىة الكنىسة هى محافظة، وأنها فى عمق مقولات خطابها المحافظ الشرقى 
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تقترب من محافظة التىار الإسلامى، فالكنىسة القبطىة لا تنشر اللىبرالىة ولا العلمانىة وما ىنبغى 
لها، حتى لو تعلل بعض رجال الدىن بتلك القىم فهو تعلل فارغ، فرجل الدىن الأرثوذكسى 
فى  العقل  من  تنطلق  الأصىلة،  المدنىة  والخطابات  الظاهر،  المقدس  النص  أرضىة  من  ىتحرك 

اتجاهه الوضعى.

 ، والقبطى ىمارس التدىن فى مجاله الخاص، ىناجى قدىسىه، وىقدم القربات، وىصوم طوىًال
تحرك  والنصىة،  الدىنىة  المفردات  وىترك  الأشىاء،  فى  فعلها  تفعل  الله  ىد  وىنتظر  كثىًرا  وىتبتل 

حىاته داخل الكنىسة، التى ىحرم داخلها أى تشرىع أو تأسىس ىتناقض مع مقولاتها الدىنىة.

تعلن  وأنها  علىها  ىأخذ  للعلمنة،  فرىسة  العام  المجال  تركت  أنها  الكنىسة  ىأخذ على  لكن 
بل  بذاتىته،  تمسكه  الأغلبىة  قطاع  على  رجالها  بعض  ىنكر  حقها،  وهذا  بتقالىدها  تمسكها 

وتتعاطف وتؤىد من ىعمل على حل ذاتىة الأغلبىة. 

لضاعت  الإسلامىة  بالقىم  العام  المجال  محافظة  لولا  أنه  دىن  رجل  لى  صرح  مرة  ذات 
المسىحىة فى الشرق كما ضاعت فى بلدان أخرى، نحن مدىنون ـ ىقول الرجل ـ بمناعة الكنىسة 
وقوة جماعة المؤمنىن، للمجال العام الإسلامى المحىط بالكنىسة، الذى تحضر فىه قىم الدىن،.. 

هل ستزدهر الكنىسة والجماعة المسىحىة المصرىة فى مجال عام علمانى؟

ثم إن مقولة إما العلمانىة أو لا، ىضع الإسلام ذاته فى محنة كبرى. الإسلام لا ىوجد بداخله 
كلها  الأرض  بلا مؤسسة،  دىن  الدىنىة. هو  القىم  فىه  وتتجلى  الله  تعالىم  مؤتمنة على  مؤسسة 
مسجده، ولا ىتجلى إلا فى المجال العام، حبسه فى المسجد ىخنقه، بعكس المسىحىة لا تزدهر إلا 
فى المؤسسة، مفرقة بىن »الله« الذى ىتجلى فى المؤسسة، »وقىصر« الذى ىتجلى فى المجال العام، 
وبالتالى علمنة المجال العام وتخلىصه من القىم الإسلامىة ىعنى تفكىك الإسلام ذاته!! وهو إن 

كان ىحقق للجماعة المسىحىة راحة مؤقتة، إلا أنه ىهدد وجود الجماعة فى المستقبل.

الحوار بين الإسلاميين والأقباط 

عبر  فاعلة  أدوارًا  المصرىَّة  القبطىَّة  للكنىسة  أن  يرون  السىاسى  البرنامج  بحسب  الإخوان 
ع بىن ما هو اجتماعى  التَّارىخ المصرى، أسهم الإسلام بسماحته فى تدعىمها، وهذه الأدوار تتنوَّ
وما هو تربوى وثقافى، ومن رأى الإخوان ضرورة دعم دور الكنىسة المصرىَّة فى مجال بناء قىم 
المجتمع وأخلاقىاته، وكذلك مواجهة موجات الغزو الفكرى والأخلاقى الآخذة فى التَّنامى 
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والموجهة إلى المجتمع المصرى والعربى والإسلامى، مع دعم قىم التَّابُط الأسرى والاجتماعى 
مُتلف  التَّعاوُنِ مع  عبر  ىتمَّ ذلك  أنْ  المجتمعىة، على  المجالات  مختلف  الوطنىَّة، فى  والوحدة 
جهةٍ  من  الكنىسة  بىن  اءٍ وفاعل  بنَّ حوار  المصرى، وتطوىر  المدنى  والمجتمع  الدولة  ساتِ  مُؤسَّ
على  للمحافظة  وذلك  الأخرى؛  المدنىة  الإسلامىَّة  المؤسسات  وسائر  الشرىف  الأزهر  وبىن 

ترابط النسىج الوطنى المصرى والنهوض المجتمعى لأنه مسئولىة كل المصرىىن. 

وفى أجواء الثورة كانت هناك ثلاث محطات حوارىة بدأت أولها، وكانت البداىة تقرىبًا فى 
أجواء مارس من عام 2011، فقد كان المناخ مشجعًا للغاىة  لبدء حوارات بىن الأقباط والكنىسة 
مع جماعات إسلامىة، عندما اتصل مرشد الإخوان بالبابا ىهنئه بعودته سالـم وتطاىر الكلام على 

الدعوة للحوار، وبالفعل حدث اتصال بىن الكنىسة والإخوان عن طرىق وسطاء:ـ

ـ إن قضىة الحوار هى مسألة مبدأ وهناك احتىاج لدى الأقباط إلىه، وسعى ملحوظ من جهة 
الإخوان نحوه.

ـ إنه لا صحة لما تم تبادله عن لسان البابا أنه ىرفض أو ىنفى نىة التواصل مع الإخوان، وأن 
نظرة الكنىسة للإخوان جىدة وأنهم من قوى الاعتدال.  

ـ وأن الكنىسة ترىد حوارًا جادًا بىن مؤسستى الإخوان والكنىسة.

ـ ىبدأ الحوار بجس نبض لتأكىد الجدىة المتبادلة، ثم اتفاق رسمى على الحوار العام.

ـ تُنتدب لجنة تحضىرىة من الطرفىن لوضع ورقة إطارىة وتصور لأجندة الحوار.

ـ ىبدأ حوار موضوعى وصرىح على عدة جلسات بتبادل الأماكن بىن الطرفىن.

ـ ىنتهى الحوار بوثىقة ىعلن فىها نقاط الاتفاق والاختلاف، على أن تكون الثمرة النهائىة هى 
المحبة والاحترام المتبادل فى نهاىة أى جولة حوارىة بغض النظر عن النتائج.

ـ الحوارات الأخرى الشبابىة والخاصة بالكنىسة تكون تالىة وضمن أطر الحوار العام.

ـ الحوار ىمثل فىه وفد عن الثلاث كنائس الأقباط الأرثوذكس والكاثولىك والپروتستانت.

وأن كل وفد له الحق بعد التشاور فى تضمىن وفده أى شخصىات ىراها مناسبة.

ا. ـ شكل الوفد الدىنى الكنسى ىمكن أن ىضم مدنىىن أو ىكون كله مدنىًّ
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بالطبع لو أحببنا أن نعلق على تلك النقاط سنجد أن :ـ 

بىن  خصوصًا  الحوار  مجال  فى  عرىضة  خبرة  وراءها  المسىحىة  المؤسسات  وشأن  الكنىسة  ـ 
الطوائف والكنائس المختلفة وواضح أنها ترىد تفعل الآلىة الحوارىة بالشكل الذى أسلفنا.

ـ هناك نىة جىدة ومناخ مناسب للبداىة فى الحوار لا سىما أن قطاعًا كبىًرا من الأقباط ىشعر 
بقلق ربما ىكون مبالغًا فىه من الحراك الإسلامى على المجال العام، فضل عن ترسبات قدىمة 
لفهم  عازمة  للحوار، ونىة  حقىقى  احتىاج  هناك  وبالتالى  والوعى.  الذهن  تحتل  نمطىة  وصور 
عناصر الصورة الإسلامىة وتحلىل طىفها الواسع، ونحن لم نكن نتخىل أن سقف الحوار سىرتفع 

بهذا الشكل.

تلك  وممثلى  البابا  بىن  تمت  باتصالات  ىشى  الحوار  فى  الثلاث  الكنائس  تمثىل  عن  الكلام  ـ 
الكنائس وتفوىضه أو التنسىق معه.

ـ الحوار مطلوب وجىد ولكن مع تحدىد أهدافه ومرامىه وأن ىكون داخل إطار منضبط ىرى 
أن دور الكنىسة فى الرعاىة الروحىة ربما ىكون من شأنه أن تكون مطمئنة للسىاق الجدىد الذى 
تدور داخله التفاعلات الجارىة، وأنه إذا اطمأنت فعلىها أن تدفع أبناءها للسىاق دون تدخل 

فى رسم اختىاراتهم أو تحتجزهم بالداخل للتفاوض بالنىابة عنهم.

حزبًا  تمثل  الأقباط  حىاة  فى  الدىنىة  المؤسسة  أن  بحسبان  الحوار  ىتم  أن  الشدىد  الخطأ  من  ـ 
فرصة  هو  الحوار  وبالتالى  تعود،  ألا  ىجب  الحامىة  والدولة  القابضة  الكنىسة  فمعادلة  ا  سىاسىًّ
مهمة لإعادة رسم الحدود العامة للكنىسة فى المجال العام ونقل محاذىر المجتمع وتخوفاته لعودة 
الدور القدىم، ووضع مىثاق تعاقدى ىنظم الحىاة المشتركة وبناء تفاهم خلاق ووفاق ثابت بىن 

الشركاء. 

ـ الحوار فرصة لجذب الكنىسة أكثر للقضاىا العربىة والإسلامىة وأن تعىد مراجعة بعض 
الأدبىات الخاصة بالعروبة والتارىخ الإسلامى لا سىما فى إطار الدعوات التى تمتهن العروبة 

وما شابه ذلك.

ـ الحوار فرصة لهىكلة الحوارات بىن المسلمىن والمسىحىىن داخل الإسلام الحضارى المتحرر 
من صراعات الماضى والمتجه نحو النهضة.

ـ على الإسلامىىن أن ىعاىشوا مرحلة النهضة ولىس خندق الدفاع وبالتالى من واجبهم أن 
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ىتحركوا تحت سقف النهضة بكل ما ىحتاجه ذلك من مغامرة وإبداع ومبادرة وشراكة حقىقية 
لتقوىة روح الإىمان والتدىن داخل المجتمع المصرى.

الحوار  هذا  أن  رأت  المدنىة، التى  التىارات  لبعض  ضىقة  نظرة  بسبب  الحوار  ذلك  ىتم  لم  ـ 
ىخدم الإخوان أكثر مما ىخدم الأقباط، وأنه سىرفع عن القوى الإسلامىة حرج الوجود فى المجال 
ا، كما أن البعض اشترط أن ىخلع الإخوان كل ارتباطاتهم التارىخىة  العام، وهى نظرة ضىقة جدًّ
الفكرىة والخبراتىة أول، وهذا عبث فالحوار هو حالة دىنامىكىة مستمرة، تعارفىة، وهى بدىل 
العزلة والصدام، ولا ىجب أن تنتج ذوبانًا وإن انتهت لتحسىن شروط التعاىش والتجاور فهذا 
فىه، ربما  والتحرك  الحوار  لإتمام  الكافىة  بالمغامرة  تكن  لم  الكنىسة  أن  شىء، كما  لا  من  أفضل 

البطرىرك لا ىرغب فى اتخاذ أى قرار جدىد.

الجولة الثانية من الحوار  

وهو الحوار الذى التقى فىه الدكتور شرىف دوس، رئىس الهىئة العامة للأقباط، مع قىادات 
من حزب الحرية والعدالة ووفد ضم عددًا من النشطاء الأقباط، وكان الحوار ممتدًا حول بعض 
القضاىا التى تخص المواطنة وبناء الكنائس وحرىة المعتقد، وقال دوس فى تصرىحات صحفىة 
ا على قوائم حزب »الحرىة والعدالة« فى انتخابات مجلس  أن الحزب قدم عرضًا لترشىح 30 قبطىًّ

الشعب الأخىرة لكنهم رفضوا.

لم ىكن الحوار لىتم بسبب رأى عام مسىحى رافض ىرى أنه إذا كنا سنقىم نوعًا من الحوار 
مع الإخوان فإننا سنزىد من ثقلهم السىاسى، ولا ىمكن أن ىحدث ذلك ونتخلى عن شراكة 
التىارات اللىبرالىة. وقد فشل الحوار لأن الرغبة الحقىقىة هى أن تذهب  كل أصوات الأقباط 

للعلمانىىن وىجب أن ىكون الرهان على هذه الورقة.

التىار  قوة  وظهرت  الانتخابات  نتائج  ظهرت  حتى  ىسود  الذى  وهو  الموقف  هذا  وظل 
الإسلامى وهزالة التىار العلمانى، وفطن البعض أن التعامل أو الحوار لن ىزىد أو ىضعف من 

ذلك التىار، وأن التعامل مع هذا الواقع لن ىزىده قوة لأنه قوى بالفعل.

نفس  عندهم  والإنجىلىون  الأرثوذكسىة،  الكنىسة  من  مرونة  أكثر  الإنجىلىة  الكنيسة 
الهواجس وإن لم ىخوضوا فى صراعات مع الإسلامىىن ولم ىحدث أى عنف مضاد معهم من 
قبل الجماعات الإسلامىة كما أن حرىة الحركة داخلها أسهل والتنوع أكبر. لذا القرار أبسط لأن 

الكنىسة أصغر فى الحجم. 
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وبناءً على خطاب من الدكتور القس صفوت البىاضى رئىس الطائفة الإنجىلىة والدكتور 
ه إلى المرشد العام للإخوان المسلمىن، والذى عرضا  القس أندرىا زكى نائب رئىس الطائفة الموجَّ
فىه بعضًا من القضاىا التى تهم قطاعًا من الرأى العام، وبناءً على ما تم من تواصل بىن الطرفىن، 
الكنىسة الإنجىلىة مع قىادات جماعة الإخوان المسلمىن،  استضاف المرشد لقاء ىجمع قىادات 
وقد تم اللقاء الىوم الثلاثاء 28 من فبراىر 2012 بمقر المركز العام للإخوان المسلمىن، وقد 
اتفق المجتمعون على أهمىة اللحظة التارىخىة التى تمر بها مصر بعد ثورة ىناىر العظىمة، مما ىتطلب 
من الجمىع القىام بمسئولىتهم الاجتماعىة والتارىخىة للنهوض بالوطن، وقد أكد المجتمعون أن 
مستقبل مصر رهن بتماسك المجتمع ووحدته، مؤكدىن على القىم والمبادئ الأساسىة للجماعة 

الوطنىة المصرىة، والتى تمثل هوىتها الثقافىة والحضارىة الجامعة لكل أبناء الوطن. 

وقد أجمع الحاضرون على أن:

• كل أبناء الوطن شركاء فى مصىر واحد ومستقبل واحد.

• النضال المشترك لأبناء مصر بكل فئاتهم، والذى تجلى فى ثورة ىناىر، ىمثل الركىزة الأساسىة 
لوحدة المجتمع، وتعد المواطنة الكاملة القائمة على المساواة القاعدة الأساسىة لبنائه السىاسى. 

• كل أبناء الوطن لهم ذات الحقوق وعلىهم ذات الواجبات طبقًا لأحكام الدستور والقانون، 
فالمساواة بىن الجمىع تمثل عماد وحدة المجتمع، والكفاءة المعىار الوحىد لتقلد الوظائف العامة، 

والمساواة فى الفرص الاقتصادىة قاعدة أساسىة للعدالة. 

أبنائه، وهو ما ىمثل  التضامن والتكافل والتراحم بىن جمىع  ىقوم المجتمع المصرى على   •
الرابطة العضوىة التى تضم كل أبناء الوطن بدون تفرقة؛ مما ىوجب أن تقوم العملىة التعلىمىة 

على نشر قىم التسامح والتضامن وقبول التعددىة. 

لعقائد  ازدراء  لأى  والتصدى  الجمىع،  على  واجب  والمقدسات  العقائد  احترام  ىمثل   •
الآخرىن أو الحض على كراهىتهم، ىمثل مسئولىة اجتماعىة ملزمة لكل مخلص للوطن.

• ممارسة حرىة العقىدة وحرىة ممارسة الشعائر الدىنىة والحق فى بناء وترمىم دور العبادة، 
أحوالهم  الاحتكام لشرائعهم فى  دىانة فى  لذلك، وحق أصحاب كل  المنظم  القانون  فى ضوء 
قىم  من  أصىًال  جزءًا  ىمثل  الإسلامىة،  الشرىعة  أصول  تكفله  مما  وغىره  وهذا  الشخصىة، 

المجتمع المصرى، وأساسًا من أسس أصالته الحضارىة.
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• مشاركة كل أبناء الوطن فى الدفاع عنه، واجب على الجمىع، وهو البوتقة التى صهرت 
كل فئات المجتمع معًا، وصنعت وحدته الوطنىة فى مواجهة أعداء الوطن فى الداخل والخارج 

الذىن ىرىدون الوقىعة بىن مكونات الشعب المصرى العرىق. 

قىم  استنهاض  الجمىع  من  ىستلزم  مما  النهضة؛  دوافع  أهم  الأصىلة  الدىنىة  القىم  تمثل   •
المجتمع الدىنىة من أجل تحقىق المستقبل المنشود. 

• تفرض المسئولىة الاجتماعىة على كل القىادات والمؤسسات والحركات الدىنىة، محاربة كل 
أشكال التعصب والفتن والتمىىز، وتعضىد وحدة المجتمع وسلامته.

الجمىع،  فىه  ساهم  أبنائه،  لكل  جامعًا  إطارًا  للمجتمع  الحضارىة  المصرىة  الهوىة  تمثل   •
وأصبح مىراثًا لهم جمىعًا، وتعد حماىة القىم العلىا للمجتمع أساسًا للحفاظ على تمىزه الحضارى، 

وواجبًا على أبناء الوطن الذىن صنعوا حضارة مصر جمىعًا مشتركىن على مدى قرون.

العمل  تعمىق  على  والعمل  الجانبىن،  بىن  التواصل  استمرار  أهمىة  المجتمعون  أكد  وقد 
المشترك، خاصة بىن الشباب، والحث على المشاركة الإىجابىة، وإعلاء القىم والمثل الدىنىة العلىا، 
ل مسئولىتهم الاجتماعىة لمحاربة السلبىات التى أصابت المجتمع فى عهد النظام السابق،  وتحمُّ

حتى ىتشارك الجمىع فى بناء مصر الجدىدة، التى تحقق مطالب وأحلام ثورة الشعب المصرى.

ما بعد البابا

ا  »تنىح البابا شنودة ودفن فى الدىر الذى ترهبن فىه، والذى كان ىغدو وىروح علىه أسبوعىًّ
وىحتج بالاعتكاف داخله فى ذروة صراعاته السىاسىة. رحل وترك كنىسة قوىة، وجماعة نشطة، 
ا غىر مسبوق. حرص أن ىسلم الكنىسة  تنتشر فى العدىد من أصقاع العالم حققت تمددًا مؤسساتىًّ
محوطة بالتقلىد المعروف، وتمسك بحرفىة النص، متشبثًا بتراث الآباء، ومكن لعلاقات قوىة له 
ولكنىسته بأنحاء المسكونة، ذهب للأبدىة بعد أن تلاشى معظم خصومه بعد أن قضى علىهم 

بالتهمىش والعزل.

هل ستنقسم الكنىسة بعد البابا شنودة؟ هل هى قابلة أصًال للانقسام؟ لا ىخفى على أحد 
لتأسىس  الدىن  لبعض رجال  الدعم  تقدىم  الكثىر، وتم  الانقسام لعب علىها  أن إستراتىچىة 
كىانات أرثوذكسىة بدىلة مثل كنىسة ماكسىموس الذى أنشأ كنىسة بالمقطم تناهض الكرسى 

القبطى. 
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والحق العلمى والتارىخى ىؤكد أن الكنىسة المصرىة القبطىة وفى خلفىتها حىاة دىرىة وحركة 
بل  للانقسام،  قابل  غىر  كىانًا  ىجعلها  مما  المسىحىة،  تارىخ  عبر  والأقوى  الأعمق  هى  رهبانىة 
وىجعلها فى الموقع العابر لهذا السؤال؛حىث تغلبت منذ قرون على الظروف المحفزة للتفتت، 
بعد أن خاضت حقب التكوىن والصراعات والعذابات، وصارت جزءًا من چىولوچىا الثقافة 

والحفرىة الاجتماعىة.

والانقسام بعد البابا شنودة أمر غىر مرغوب فىه لدى الأقباط؛ لأن الانتماء للمؤسسة صار 
رغبة وقوة، والكل ىرىد أن ىبقى بداخله والخروج ىمثل خسارة، للجمىع، لكن الانقسام شىء 
تشهد  وربما  تقبل موجات الإصلاح،  فالكنىسة ستستمر فى  آخر،  واستمرار الإصلاح شىء 

دفعات جدىدة.

 زمن البابا شنودة انتهى، وفعلت الثوة فعلتها، وترتب على ذلك تعدىل فى المشهد القبطى 
فبعد أن كان المشهد مؤسسى كنسى قابض ىخاطب وىناور وىضغط باسم الأقباط، انقسم المشهد 
إلى جزأين كنسى وشعبى.كنسى سىظل على علاقة مع الدولة فى الحدود التارىخىة المعروفة وفى 
إطار العلاقة بىن مؤسسة ودولة قومىة. وهنا ستظهر الحاجة للعمل داخل أطر خارج الكنىسة، 

تعفى المؤسسة من الحرج.

وشعبى كان جزءًا من الظرف الذى كسر الخوف لدى عامة المصرىىن فى ثورة ىناىر، سقوط 
المزمن، وهز  القابضة، وكسر معادلة الإمساك  المؤسسة  الأقباط من  الحامىة، وخروج  الدولة 
توازن الخوف والاستبداد. جماعة الأقباط فى طرىقهم لرفض طلب الحماىة من المؤسسة؛ لأن 
ا المؤهل للقىام بهذا الدور ولىس من خلال الكنىسة، أو  الشارع صار هو المكان الوحىد عملىًّ
من  التخوىف  نزاعات  استمرت  طالما  عملها  فى  الكنىسة  تستمر  أن  ىمنع  لا  وهذا  التلىفون. 

المحىط والشارع فىنسحب الأقباط.

* * *
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